
احتفــــــــاء باللاعبــــــــات الألمانيــــــــات وازدراء
اللاعبات المسلمات.. ما وراء هذا التمييز؟

, أغسطس  | كتبه شبانة مير

ترجمة وتحرير نون بوست

بصفتي امرأة مسلمة وناشطة نسوية، أشعر بالسعادة والاستغراب من الدعم الكبير الذي حظي به
منتخب الجمباز النسائي الألماني في أولمبياد طوكيو. بدلا من الزي المعتاد في رياضة الجمباز، أي البيكيني،
اختارت لاعبات الفريق الألماني ملابس تغطي معظم الجسم وتحدثن بثقة عن محاولة إصلاح المنظور
ـــد حريتهـــن في اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة كي ـــى مســـتوى العـــالم، وتأ الجنســـاني في هـــذه الرياضـــة عل

بأجسادهن وملابسهن.

تقـول لاعبـة الجمبـاز الألمانيـة سـارة فـوس ( سـنة): “نأمـل أن يحفـز ذلـك لاعبـات الجمبـاز اللاتي لا
يـق الألمـاني إليزابيـث يشعـرن بالراحـة في الملابـس المعتـادة علـى أن يفعلـن مثلنـا”. وتقـول زميلتهـا في الفر

سيتز ( سنة): “أردنا أن نُظهر أن كل امرأة وكل شخص يجب أن يقرر ما يرتديه”.

ير الإخبارية حظي قرار فريق الجمباز الألماني بحفاوة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، وأظهرت التقار
دعما قويا للاعبات الألمانيات وقدمت الأسباب المنطقية التي تفسرّ ذلك التصرف. كان أهم دافع هو
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ية والحد من عمليات التحرش، وأبرزها قضية طبيب فريق الجمباز تحدي القرارات السلطوية الذكور
الأمريكي السابق، لاري نصار.

كتبت مجلة فوغ عن “القصة المؤثرة وراء بدلات فريق الجمباز الألماني الكاملة”، وعنونت هيئة الإذاعة
البريطانية مقالها: “بدلات لاعبات الجمباز الألمانيات الكاملة تتحدى الجنسنة في الرياضة”. وفي موقع
سبورت بايبل، كتب ماكس شيري: “من خلال ارتداء بدلة جمباز كاملة، تتطلع اللاعبات الألمانيات إلى
تحــدي ‘الجنســنة في الجمبــاز’- والــذي كــان موضوعــا ساخنــا خلال الســنوات الأخــيرة بعــد فضيحــة

الاعتداء الجنسي التي تورط فيها طبيب فريق الولايات المتحدة الأمريكية السابق لاري نصار”.

احتفاء إعلامي
كتبت وكالة رويترز عن “حصول الفريق على التقدير لارتدائهن هذه الملابس بهدف محاربة الطابع
الجنسي في رياضتهن”. وقال موقع بازفيد: “أصدر فريق الجمباز الأولمبي الألماني للتو بيانا قويا ضد
الجنسـنة في الرياضـة”، بينمـا كتبـت إيشـا بـاسي أنـه “في ظـل عـدم انتهـاك أي لوائـح، فقـد كـانت تلـك
يــح لهــن، طالمــا أن الملابــس خطــوة كــبيرة إلى الأمــام في الســماح للرياضيــات بارتــداء مــا يشعــرن أنــه مر

تسمح لهن بتقديم أفضل أداء حسب قدراتهن”.

تنافســت وسائــل الإعلام علــى تقــديم الــدعم للاعبــات الجمبــاز الألمانيــات في معركتهــن ضــد الملابــس
الجنسانية في الرياضة، ولم يكن هناك أي موقف مخالف.

لكنني إلى جانب كثيرين أتساءل عن مشاعر اللاعبات المسلمات اللاتي تم طردهن من أحداث رياضية
مختلفة لارتدائهن ملابس تغطي الجسم أو الرأس، دون أن يتعاطف معهن أحد. أتساءل حقا عن
شعور أي لاعبة مسلمة تعرضت لموقف مماثل وهي ترى كل هذا الدعم للاعبات الجمباز الألمانيات:

هل الأمر يتوقف فقط على اللاعبات البيض والأوروبيات؟

ــاذا لا يتــم الاحتفــاء بالنســاء المســلمات أيضــا لاختيــاراتهن عنــدما يقــاومن القواعــد المتحيزة جنســيا لم
ويطــالبن باختيــار ملابســهن؟ في الواقــع حصــل العكــس تمامــا. ســنة ، اســتبعد الاتحــاد الــدولي
لكرة القدم (الفيفا) منتخب كرة القدم الإيراني للسيدات بسبب ارتداء غطاء الرأس، لم يحصلن على
يـق الإيـراني علـى ضيـاع تلـك أي دعـم مثـل لاعبـات الجمبـاز الألمانيـات. سـيطر الحـزن علـى لاعبـات الفر
الفرصة وغاب التضامن العالمي. كتبت عن تلك الحادثة قبل  سنوات، لكن كان هناك القليل من

الاهتمام الإعلامي بالجنسنة في الرياضة.
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تغطية مختلفة
يمكن أن نلاحظ فروقا كبيرة عند مقارنة الدعم الصاخب للاعبات المنتخب الألماني بالتغطية الباردة لما
تعرضت له اللاعبات الإيرانيات. نقلت شبكة سي بي إس وجهة نظر الفيفا قائلة: “تم منع منتخب
إيــران للســيدات مــن خــوض تصــفيات أولمبيــاد  بالحجــاب الإسلامــي، وتــم إبلاغ المســؤولين

الإيرانيين بوضوح قبل مباراة الجمعة ضد الأردن بأن الحجاب محظور لأسباب تتعلق بالسلامة”.

وبالمثـل، نقلـت شبكـة سي إن إن بيانـات الفيفـا دون أن تحـاول إجـراء مقـابلات مـع النسـاء الإيرانيـات
مثلما أجرت مقابلات مع لاعبات الجمباز الألمانيات بعد الحادثة الأخيرة. كانت هناك أصوات قليلة
تنـدد بـالتمييز ضـد اللاعبـات المسـلمات في اللبـاس، لكـن لم يكـن يُنظـر إليهـن علـى أنهـن قـادرات علـى
المقاومة. فقط عندما ارتدت النساء الأوروبيات البيض الزي الرياضي الكامل، أصبحت القضية نبيلة.

لاعبتــا كــرة قــدم إيرانيتــان تبكيــان بعــد منعهمــا مــن خــوض مبــاراة مؤهلــة لأولمبيــاد لنــدن ضــد الأردن
. لارتدائهما الحجاب الإسلامي سنة

يــن، وهــو أحــد أبــرز الأصــوات المطالبــة بالعدالــة والمســاواة في الرياضــة، الفيفــا قــائلا: ير طــالب ديــف ز
“دعوهن يلعبن“. واعتبر الكاتب الرياضي الأمريكي المعروف أن اعتراضات رئيس الفيفا السابق سيب
بلاتر على الزي الإيراني لا أساس لها، وذكر أن بلاتر “اقترح سنة  أن ترتدي اللاعبات “سراويل
جذابة” على أرض الملعب لتعزيز شعبية الرياضة. وقال إن ‘السراويل الضيقة ستكون أفضل للعبة”.

لماذا يكون لمثل هذا الرجل سلطة على الرياضة النسائية؟
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يرين يعد استثناء في مجاله. وقد كتبت الصحفية الرياضية اللامعة شيرين أحمد، على لكن صوت ز
موقع “تي آر تي وورلد”: “إن أحد الأسباب الرئيسية لعدم الاهتمام بقرارات حظر الحجاب يكمن في

ير متعلقة بهذه القضية”. امتناع وسائل الإعلام عن إعداد تقار

على مدى سنوات، كتبت شيرين أحمد عن فشل الهيئات الرياضية في سنّ لوائح تستوعب جميع
ياء الرياضية، خاصة ما يتعلق بالحجاب. وفي انتقادها لأوجه اللامساواة في التغطيات الإخبارية، الأز
تقول إن “الفجوات بين الاهتمام بنضال الرياضيات المسلمات اللواتي يقعن ضحايا لأنظمة كراهية،
مع غيرهن من الرياضيات، على غرار منتخب كرة اليد الشاطئية النرويجي، لا تزال هائلة لدرجة لا

يمكن قياسها”. 

مقاومة باللباس
عنــدما يتعلــق الأمــر بلاعبــة مســلمة، لا يُصــبح الأمــر بالنســبة لوسائــل الإعلام الغربيــة  مقاومــة للتحيز
وتصديا للنظرة الجنسية بارتداء لباس محتشم، بل تُعتبر خضوعا. عندما رفضت لاعبة جمباز ألمانية
بيضاء ارتداء البكيني، تم اعتبارها رمز لـ”قوة النساء”، في المقابل، عندما تطالب امرأة مسلمة سوداء،
مثل اللاعبة السابقة في كرة السلة الجامعية، بلقيس عبد القادر، بالتساهل في الزي الرياضي، سرعان
مــا تُلقــى اللوائــح في وجههــا، دون أي اعتبــار لوجهــة نظرهــا. علــى هــذا النحــو، دائمــا مــا يتــم تفســير

اختيارات النساء المسلمات المتعلقة بالملابس على أنها اضطهاد لهنّ.

في هذا الشأن، توضح عالمة الاجتماع الرياضي نيدا أحمد أن تغطية الإعلام للمرأة المسلمة “يعتمد
على أفكار قديمة حول اضطهاد المرأة المسلمة”. هذا النوع من الإسلاموفوبيا الجنسانية هو الإطار
الــذي يجعــل مقاومــة النســاء المســلمات للتحيز مــن خلال ملابســهن أمــرا لا يســتحق التضــامن أو

الاحتفاء على نطاق واسع.

في مقـال علـى موقـع “ماشبـل”، تحـدثت شيوبـان نيلا سـتوك عـن بعـض المواقـف الـتي  خـالفت فيهـا
ياء القائمة على التحيز الجنسي، على رأسهنّ فريق الجمباز الألماني. لا توجد امرأة رياضيات قواعد الأز
ياء الرياضية. (أشارت نيلا مسلمة واحدة في قائمتها، على الرغم من كفاحهنّ الطويل ضد لوائح الأز

ستوك لزي الرياضيات المسلمات بشكل موجز، مع رابط سلسلة من تغريداتي حول الموضوع).

ياء الرياضية. مثلا، درست صبا مع ذلك، كتبت بعض النساء المسلمات عن المعايير المزدوجة في الأز
فاطمة الفارق بين معاملة النساء المسلمات وغير المسلمات فيما يتعلق بالزي الرياضي، وتساءلت:
“ما هو سر الاختلاف الكبير بين قضية المسلمات والنسويات الغربيات غير المسلمات”؟ وفي صحيفة
“يو إس إيه تودي”، تتساءل أنوشاي حسين: “لماذا ندعم بشدة حق النساء البيض بالاحتشام، على

خلاف النساء ذوات البشرة السوداء أو البنية؟” 

يــم خــان، في مقــال نشرتــه مجلــة “فلــوك”، إلى طريقــة الاحتفــاء بلاعبــات الجمبــاز وبــدورها، تشــير مر
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يــم منتخــب كــرة اليــد يــق كــرة اليــد النرويجــي والــدفاع عنهــن في وسائــل الإعلام (تــم تغر الألمانيــات وفر
النرويجــي لارتــدائه السراويــل القصــيرة بــدلاً مــن البكيــني في بطولــة يــورو )، وتقــول: “حظــي
الفريقــان بــدعم كــبير وتغطيــة إعلاميــة واســعة – حــتى أن المغنيــة بينــك تــدخلت وعرضــت دفــع تلــك

الغرامات نيابة عن منتخب النرويج. في المقابل، لا تزال المرأة المسلمة تعيش واقعًا مختلفًا تمامًا”.

التمييز واسع النطاق
يشاد بلاعبات الجمباز الألمانيات لكونهن شجاعات ورائدات. في المقابل، حكمت محكمة العدل التابعة
للاتحــاد الأوروبي الشهــر المــاضي أن أربــاب العمــل في القطــاع الخــاص يمتلكــون الحــق في التمييز ضــد
النســاء اللــواتي يرتــدين ملابــس دينيــة. في جميــع أنحــاء أوروبــا، تــواجه النســاء المســلمات تمييزا واســع
النطــاق في المجــالات القانونيــة والسياســية والشعبيــة لمجــرد ارتــدائهن البرقــع (النقــاب) أو الحجــاب أو

“البوركيني” أو أي ملابس محتشمة.

حتى الآن، يعلق في أذهان المسلمين في جميع أنحاء العالم ذلك المشهد حين أحاط عدد من ضباط
الشرطة الفرنسيين المسلحين بامرأة مسلمة ترتدي البوركيني على أحد شواطئ نيس. وفي ألمانيا، التي
تتصــدى لاعباتهــا للنظــرة الجنســية بــدعم دولي، هنــاك حظــر جــزئي للحجــاب والنقــاب ينطبــق علــى

المعلمات والطالبات المسلمات. 

تتعرض النساء المسلمات الأوروبيات لأوجه التمييز على كل المستويات، وتُطرد الرياضيات المسلمات
يـق الجمبـاز الألمـاني: نسـاء بيـض مـن الأحـداث الرياضيـة لارتـداء ملابـس محتشمـة. قـارن ذلـك مـع فر

ياء الرياضية، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل. يتمتعن بالقوة ويتحدين لوائح الأز

مقابل الاحتفاء بالنساء الأوروبيات البيض، لا يُنظر أبدا إلى جهود المرأة المسلمة وقوتها ومقاومتها.
إنهم لا يروننا بغض النظر عما نفعله، ولا يمكننا فعل أي شيء لإقناعهم بحقيقة وجودنا. 

المصدر: ميدل إيست آي
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